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الدّلالاث اللّعَوِيَةُ لامئم (الْبَاطِنِ)[1]: 


لبَاطِن امم فَاعِلٍ لمَنٍ انّصَّف بالبُطون» والبْطُونُ خلاف الظّهورء فِغله بَطَنَ يَنِطْنُ بُطُوئًاء والبَطْنْ مِنَ الإنْسَانِ وسَائِر الحَيّوانِ خلاف الظَفْرء 
والبَطْن مِنْ كل شَيْءِ جَوْفْفُ كل دنه وتكانى: 3 أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أمَهَاتكُمْ ) [النحل: 78ء وقال: ( وَكَالُوا مَا في بُطون هذه الْأنْعَامٍ 
الْقوَاحِتنَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) [الأنعام: 1 وبَطْنْ الشئءٍ أسَاسَة المختجِبٌ الذي شَْتهرُ به وعلَيه الأشياء» وعِنْد ملم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ 
أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَاوَرْتُ بِجِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمّا َضَيْتْ جوَاري نَزَلْتُْ فامْتبْطَنتُ بَطْنَ الؤاِي فَنُودِيث» فَنَظَرْث أَمَامِي وَخَلْفِي 
وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أرَ أحَدا"[2]» وقَالَ تَعَالَى: ( وَهْوَ الذي كَفف أَيدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنْهُمْ ببَطْنِ مَكَّةَ ) [الفتح: 4ه قَالَ ابن مَنْظُورِ: 
"وذْلِكَ أنَّ بني هَاشِعِ وبني أَمَيَةَ وَسَادَةَ فُرَيْششٍ نُرُولٌ بِبَطْنِ مَكدَه ومَنْ كَانَ دونهم فَهُمْ نُرُولٌ بِظَوَاهِر جبَالِها"[3]. 


في الثياه وذدى في الأخريء لما الإثراك كله لجذرك في اليا ولا في الأجز كن ال تعاقي. ١‏ فلن راي دعن فل أمنحدث فرسى 
إِنّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كلا ) [الشعراء: 2.61 02 فمُوسى تَفَى الإدْرَاكَء ولّمْ يَنْفِ الرُؤْيَة؛ لأنّ الإذْرَاكَ هُوَ الإحَاطَةٌ بالمذرّكِ مِنْ كُلِ وَجْد أمّا 
الرّوْيَةُ فَهِي أَخَصُ مِنْ ذَلِكَ فَكُلُ إِذْرَاكٍ يَتْنْمَلُ الرُؤْيَة ولَيِسَ كُلُ رُؤْيَةِ تَشْمَلُ الإدْرَاكَ» قَالَ تَعَالَى: ( لا تُدْرِكُة الْأَنْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَوَهُوَ 
اللطيفكث الْخَبيدُ » [الأنعام: 4[]103]. 


واللهُ عز وجل بَاطِن احْتجَب بذَاتِهِ عَنْ أَبْصَارٍ النَاظِرِينَ لحِكْمَةٍ أرَادَها في الخَلَائِقٍ أَجْمَعِينَء قاللهُ يُرَى في الْآخْرَةٍ ولا يُرَى في الذُنْيَا؛ لأنّهُ شاء 
أَنْ تقُومَ الخَلَائِقَ عَلَى مَعْنَى الابْتِلَاءِ وَلَوْ رأَيْنَاهُ في الدَنيَا وانكشف الحِجَابْ والغِطاء لَتَعَطْلَتْ حِكْمَةُ الله في تَدِيرهِ الأتيَاءء قَالَ تعَالَى: ( لتر 
أن الله حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضض بِالْحَقَ ) [إبراهيم: 9 فَالعِلُّ في احْتِجَابهِ وعدم رُوْيَتهِ هي الامْتِحَانُ والانتلاغ» قَالَ تَعَالَى: ( الذي خَلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْحَيَاةَ لِيبْلَوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا ) [الملك: 2. ومِنْ هُنَا كَانَ البْطُونٌ» ووضْع الغِطاءٍ عَلَى أَهْل الابْتِلاءِء أو كششْفُ الحِجَاب عِنْدَ الانتقال لِدَار 
الجَرَّاءِء قَالَ تَعَالَى: ١‏ لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَدَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرُك الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) [ق: 2 فَكَيْف يَتَحََقُ الإِيمَانُ بالله ونَحْنُ نَرَاهُ 
وكَيّف د د تَسنْتَقِيمُ التدرَائْعُ في مُخَالَفَةٍ الإِنْسَانٍ هَوَاة| 5 ]؟ 


وإذا كَانَ الله تَعَالَى لا يُرَى في الذُْيَا ابْتِلَاء فإنّهُ سبْحَائَهُ يُرَى في الْآخِرَةٍ إِكْرَامًا وجَرَاءَء إِكْرَامًا لِأَهْلٍ طَاعَته وزِيَادَةً : في النّعِيم لِأَهْلِ مَحَبَتَه كُمَا 
قَالَ: ( وُجُوةٌ يَوْمَئذ نَضِرَةٌ * إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ ) [القيامة: 022 3, وقد تَوَائَرَتِ الأَحَادِيتُ في إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ المؤْمِنِينَ لِرَبهم يَومَ القيَامَة فَالعِلّةُ ذا 
في احْتِجَابِهِء وعَدَم إِذرَاكِ كيْفِيّة أوصَافِهِ لَيْسَتْ عَدَمْ وُجُودِهاء ولا اسْتِحَالَةِ رُؤْيَةِ الله تَعالَى ولكِنَّ العلهَ فُصُورٌ الجهاز الإذْرَاكي في الحَيَاةٍ لديا 
عن ل إِذْرَاكِ حَقَائْقَ العَيّْب؛ لأنّ الله عليه تعالى خَلَقَ الإِنْسَانَ بِمَدَارِكَ مَحْدُودَةٍ لتخقيق مَعْنَى الانتلايء قَالَ تَعَالَى: 0 إِنَا خَلَقْنَا الْإِئْسَانَ من نْظْفَة ة أمشتاج 
َْتِيهِ فجَعلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) [الإنسان: 2 » قَمِنَ الصّغب أَنْ يَرَى الإِنْسَانُ مَا بَطنَ مِنَ العَيْبّاتِء أ يَرَىِ كَيْفِيََ الدّاتِ والصّقاتء فَالتَيْءْ لا يُرَى 


إِلّا لِسَبَبين: الأوَّلُ حَقَاءُ المَرْئِي وهو مُمْتَنِعٌ في حَق الله والثَّانِي ضَعف الجهّاز الإذرّاكي للرَّائِي وهذًا شَأنْ الإِنْسَانٍ[6]. 
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قَمِنَ الخَطإ البَخث عَنْ كَيْفِيّةِ الَقائِق العَيبِيّة» أو كَيْفِيّة الذّاتِ والصّقات الإلَهيّة؛ لأنّ الله بَاطِنّ اختجّب عَنْ خَلْقهِ في عَالَمِ الشهَادَةِ بِالنوَامِيسٍِ 
الكَوْنِيّة أمّا في الآخِرَةٍ عِنْد لِقَائِهِ لمر يَخْتَلِفءٍ ذْ إنَّ مُدْرَكَاتِ الإنْسَانٍ و وَقْتَها تتََيّرُ بِالكَيْفِيَّة التي تُنَاسِبُ أَمُورَ الآخِرَةٍ وأخدائهاء كَمَا تبت في 
السُنّةِ أنَّ الإنْسَانَ سَيَكُونُ عِنْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ عَلَى صُورَةٍ آم عليه السلام طُولْهُ سِنُونَ ذرَاعَاَِ]» واللهُ عز وجل مَع أنه ابَاطِنُ الذي احْتّجَب عَنْ 
أَنْصَّار الدَّاظِرِينَ لِجَلَالِهِ وحِكْمَتِه وكَمَالِ عِرَّتِهِ وَعَظَمَتِه إلا أنَّ حَقيقَةَ وُجُودِه وَكَمَالَ أَوْصَافِه نور يُضيءُ بَصَائِْرَ المؤمِنِينَ» فم فَهُمَ القَرِيبُ 
المجيبُ الذي يَسْمَعْ الخَلَائْقَ أَجْمَعِينَ. 


وُرُودْهُ في الفزْآنٍ الكّريم[8]: 


وَرَدَ مَرَةٌ وَاحِدَةٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ( هُوَ الْأوَّلُوَالْآَخْرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُْوَ بِكُلِّ شَْيْءٍ عَلِيمٌ ) [الحديد: 3]. 


مَعْنَى الامئم في حَقَ الله تَعَالَى: 
تَقَدَمَ في مَعْنَى اسْمِه (الظاهِر) قَوْلُ القَرّاءٍ والرّجَّاجِي. 


وقَالَ ابن جَرِيرٍ: "و (البَاطِنُ) يَقُول: وهو البَاطِنُ لِجَمِيع الأثيَاءِ فلا شَيْء أَقْرَبُ إلى شَيْءٍ مِنْهء كَمَا قَالَ تعَالّى: ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
اوري ) [ق: 9["]16]. 


وقَالَ الرَّجَّاجُ: "(البَاطِنُ) هُوَ العَالِمُ ببطائّة الثْنّيْءِء يُقَالُ: بَطَنْتُ فُلَانَا وخَبَرْثُهُ: إذا عَرَفْتَ بَاطِنَهُ وظَاهِرَة. 
والله تعَالَى عَارفٌ بِبَوَاطِنَ الأمور وَظوَاهِرهاء فهو ثو الظاهِرء وثُو البَاطِنَ"[10]. 


وقَالَ الحَطَّابِيُ: "(البَاطِنُ) هو المُحْتَجبُ عَنْ أَنْصار الخلّقء وهو الذي لا يَسْتَؤْلي عَلَيهِ تَوهُم الكيفيّة وقذ يَكُونُ مَعْتَى الظّهُور والبطّون احْتِجَابَة 
عَنْ أَنْصَارٍ التَّاظرِينَء وتَجَلَيهِ لِبَصَائرٍ المُتَفَكّرِينَه ويَكُونُ مَعْنَاهُ: العَالِمُ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الأمُورء وَالمُطْلِعْ عَلَى ما بَطْنَ م مِنَ العيّوب"'[11]. 


وقَالَ الخُلَيْمِيُ: "(البَاطِنُ) وهو الذي لا يُحَمنُ وَإنَّمَا يُدْرَكَ بِآنَارِهِ وأَفْعَالِهُ"[12]. 


تَمَرَاتُ الإيمان بهذا الامئم: 


1- الله تَبَارَكَ وتَعَالَى أَعْظمُ العَيْبِء مُحْتجبٌ عَنِ الخَلْقء لا يَرَاهُ أَحَدْ في الدنيّاء ولا تذركة الأَبْصَارُ في الآخِرَّةِ[13]» ولا تُجيط بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 
إلا بِمَا شَاءَ لَنَا أنْ تَعْلَمَهُ عَنْهُ مِمَا وَصّف به نَفْسَهُ في كناب ل 


سا عي ا امسا ا وخر و وير 2190 5 
ولَقَدْ أَخْسّنَ مَنْ قَالَ: 


فيا عَجَبا كَيِفَ يغصّى لَه 


كدذل على أَنَهُ وَاحِدُ 


كَذَا الآَيَاتُ المَتْلّوَةُ وهى كنَابُْ؛ فإنّها بنَفْسِها تَدُلُ عَلَى الله تَعَالَى؛ لأنّها لَيْسَتْ مِنْ جنْس كلام البتشرء لأنْوَاع الإغْجّاز التى فيها. 
و وهي إلها د 4 مِن جس كلام دواع اوعجار اللي في 
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32 . الله تبَارَكَ وتَعَالَى هو العلِيمُ بِبَوَاطِنِ الأمُورٍ وظواهِرِهاء يسْتَوِي عِنْدَهُ هَدَا وهَدًا ( سَوَاءً مِنْكُمْ مَنْ أسَرٌ الْقَْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسسْتَحْفٍ 
بِاللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّهَارٍ ) [الرعد: 0 فَيَسْتَوِيٍ عِنْدَ الله تعالّى مَنْ هْوَ مُخْتَفٍ في فَعْرٍ بَيْتَهِ في ظلام الليل» ومَنْ هُوَ سَائْرٌ في سَرْبهِ (طريقه) في 
بَيَاضٍ النَّهَارِ وضِيّائِه. 


3- قر بَعْض الملف لالبَاطِنَ) 5 أرب ا قدا لس ابن جَرِيرٍ والتّحّاسِ. 


شَيْءٍ ونا كني بلكب بعلم رقارته و: وهو فَؤْقَ عَرْشدك / 


قَضَعْف هَذَا القولِ بِكَوْنِهِ ليس مَتنْهُورًا عَنْ مُقَاتِلِ وأَنّهُ قَسّرَ البَاطِنَ بالقريبء ثم قَسّرَ القُرْبَ بِالْعِلْمِ والقُدْرَةٍ ولا حَاجَةَ إلى هَدَا. 


م بيّنَ أنُّ يس مَعْنّى (البَاطِن) أَنّهُ الُزبُ» ولا لَفْظْ (البَاطِنِ) يَْلُ عَلَيهِء ولا لفظ الب في الكتاب والمْنّة عَلَى جهَة الغموم كلفظ المَعِيّةء انه ذا 
قَالَ: هذا مع هذا فَإنّهُ يَعنِي به المْجَامَعَة والمُقَارئَةَ والمُصّاحَبَة ولا يَدْلّ عَلَى قب إخدى الذَاتينٍ مِنَ الأخرى ولا اخْتِلاطِها بهاء فَلِهَدا كَانَ إذا 
قيل: هو مَعَهِمء دل عَلَى أن عل ا ام ل د لع ل اه 0 
وما علقم ) [الحديد- رم ع سد جو تر يَعْتَعْدُ علد هُ عَنٍ الْعلمِ بجمِيع الأَشْيَاء. 


ولَمْ يَأْتِ في لَفْظٍِ "الب" مِثْلُ ذُلِكَ» أَنَهُ قَالَ: هْوَ فَؤقٍَ عَرْشِهِ وهُوَ قَرِيبٌ مِنْ كُلّ شَيْءٍء بَلَ قَالَ: ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) 
[الأعراف: 6 وقَالَ: ( وَإِذَا سَألَكَ كَ عِبَادِي عَنِْي فَإِنِي قَرِيبٌ أجيبُ دَغْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ © [البقرة: 186]» وقَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم: 
"إنكم لا تَدْعُونَ نَ أَْصَمّ ولا غَاتِبَاء إِنَّ الذي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ". 


قَالَ: ولا يُقَالُ في هَذَا:ٍ قَرِيبٌ بِعلَمِهِ وقُدْرَتِه فإِنّهُ عَالِمَ بِكُنِ شَيْءٍ قَادِرٌ عَلَى كل شئْءٍء وَهُم لَمْ يَتئكُوا في دَلِكَ ولَمْ يَسألُوا عَنْهُه وإِنَّمَا متألوا عَنْ 
قُرْبِهِ إلى مَنْ يَدْعُوهُ ويُنَاجِيهِء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ( وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبَ أُجِيبُ دَعْوَة الداع إِذا دَعَانِ )؛ فَأَحْبَرَ أَنَهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. 


وطَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِ السسُنّة لماثة ث3 1" تقميِرُ (القْزبَ) في الآيّةِ والحَدِيث بِالْعلْم لِكَوْنِهِ هُوَ المَقْصُودء قَإِنّهُ إذًا كَانَ يَعْلَمُ ويَسْمَعُ دُعَاءَ الذَاعِي حَصل مَقْصُودْهُء وهذًا 
هو الذي افتضتى أن يول من َفول: ا ا سس اا ل مد 
يَقُولُ: َه لي فؤق العزش[14]. - 


المَعَانِي الإِيمَانِيةُ: 
1- حَقِيقَةُ الافتِقار إلى الله: 


قَالَ ابِنُ القيم رحمه الله: ولمّا كَانَ مُوجَبُ الدَرَجَةٍ الأولى مِنَ القَفْرِ الرّجُوعَ إلى الآخِرَة فَأَوْجَب الامْتِغْرَاق في هَمَْ الآخِرَةٍ نَفضنَ اليَدينِ مِنَ الدنيا 
صَبْطًا أو طلَبّا وإمنكات اللْسَانِ عَنْها مَدْحَا أو دَمّاه وكَدْلِكَ كَانَ مُوجَبُْ هَذِهِ التَرَجَةٍ النَاِيَةِ الرُجُوعٌ إلى فَضل الله مْبْحَاتَهُ ومُطالَعَة سَبْقِهِ الأسْبَاب 
وَالوَسَائْطً فَبِفَضْل الله ورَحْمَتِهِ وجدت مِنْهُ الأقوَال التّريقة» وَالمَقَامَات العلِيّة وبِفَضْلِهِ ورَحْمَتِهِ وَصلُوا إلى رضاهُ ورَحْمَتِهِ وقُرْبِهِ وكَرَامَتِهِ 
ومُوَالَاتهِه وكَانَ سبْحَائَهُ هُوَ (الأوَّل) في ذُلِكَ كُلْه كَمَا أنَهُ الأوَلُ في كُلَّ شَيْءٍء وكَانَ هُوَ (الآخِر) في ذَلِكَ كَمَا هُوَ الآخِرُ في كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ عَبَدهُ 
بامنمه (الأوّلِ والآخِر) حَصَلت لَه حَقِيقةُ هَذا الفَفْرِه فَإِنِ انضّاف إلى ذَلِكَ عُبُودِيَثُةُ بامئمه (الظاهِرٍ والبَاطن) فَهَدَا هُوَ العَارِف الجَامِعْ لِمُتَقَرَّكَاتِ 
التَّعَيّدِ ظَاهِرَا وبَاطنًا. 


فَعْبُودِيتُهُ بِامْمِهِ (الأَوّلِ) تَقْنَضي ي التَّجَوُدَ مِنْ مُطَالَعَةٍ الأسْبَاب» والؤقوف أو الالتِقات إِلَيْها وتَجْريد النَظَر إلى مُجَرّدٍ سَبّق فَئلِه ورَحْمَتِه وأَنّهُ هو 
المُبْتدِىُ بالإختانٍ مِنْ غَيْرٍ وَسِيلَةٍ مِنَ العبْدِ ذلا وَسِيلَةَ لَهُ في العَدم قَبْلَ وُجُودِهِ وأَيْ وَسِيلَةٍ كَانَتْ هُنَاك؟ وإِنّمَا هُوَ عَدمْ مَخضنء وقَد أتى عَلَيِهِ 
حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكنْ شَيْنَا مَدْكُورَاء فَمِنْهُ مُبْحَائَهُ الإغْداد» ومِنْهُ الإمدانء وفَضَئلَة سَابِقٌ عَلَى الوَسَائِلِء والوَسَائِلُ مِنْ مُجَرَّدٍ فَضْلِه وَجُودِهِ لم تَكُنْ 
بوَسَائِلَ أَخْرَىء قُمَنْ نَرْلَ امنمه (الأَوَلَ) عَلَى هَذدَا المغتى أَوجَب لَهُ فَهْرَا خَاصا وعُبُودِيَة خَاصَة 
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وَعُبُودِيتُهُ باممهِ (الآخر) تقد "2 تَقتَضِي أَيْضًا عَدَمَ رُكُونِهِ وَوْنُوقِهِ بالأسْبَاب والؤقوف مَعَهاء فَإِنّها تَْعَدِمْ لا مَحَالَةَ وتَنقَضِي الآخِرِيَّة ويَبْقَى الدَائِمُ البَائِي 
بَغدهاء فَالتَعَلُقُ بها تَعلّقْ بمَا يَعْدَمْ وينقضِيء والتَعلّقْ بالآخر سبْحَاَة تعلّق بالحي الذي لا يَمُوتْ ولا يَرُول فَالمْتَعلَقْ به حَقِيقٌ أنْ لا يول ولا 
يَنقَطِعَء بخلاف التَعلّق بِيْرهِ مَمَا لَهُ آخِرُ يَفْنَى به كذا نَظرُ العارف إليه بسَق الأوَلِيِّ حَيْتْ كان قَبَْ الأمنباب كُلْهاء وكذلِك نَظرُة إليه ببَقاءِ 
الآخِريّة حَيْتْ يَبْقَى بَعْدَ الأمْباب كُلْهاء فَكَانَ الله وَلَم يَكْنْ شية غَيْرَه وكُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَحْهُةُ. 


فَتأمّلْ عْبُودِيّةَ هََينٍ الاملمَين» وَمَا يُوجِبَانِهِ مِنْ صِحَةٍ الاضْطرَار إلى الله وَخده. ودَوَامِ القفر إليه دُونَ كل شَيْءٍ سوا وأنّ الأمر ابْتدَأْ مِنْهُ وإليه 
يَرْجِغء فهو أَوَلَ كل شيءٍ وآخِرُةء وكما أنه رَبْ كل شَيْءٍ وفاعِلَهُ وحَالِقُه وبارئة فهو إِلهْهُ وغَابئُهُ التي لا صلاح لَه ولا فلاخ ولا كمال إلا بأنْ 
يَكُونَ وَحْده غَايَتَهُ ونِهَايَتَهُ ومَقصُودة» فَهْوَ (الأَوّلُ) الذي ابْتَدَْتْ مِنْهُ المَخْلُوقَاتء و (الآخِرُ) الذي انْتَمَتْ إليه عُبُودِيّانُها وإِرَادَثها ومَحَبَّتُهاء فَلَيِنَ 
وَرَاءَ الله شَئغ يُقُصد ويَُُْ ته كما أنه لس قبْلهُ شئّء يَخِْق ويَبْرأء كما كان وَاجدَا في إيجَادِك فاجعلَ وَاحِدا في تَلّهِكَ إليه ِنَصِحٌ عَبُودِيتكَ؛ 
وكمَا ابْتَدَأْ وَجُودُكَ وَخَلَْقُكَ مِنْهُ فاخِعلَهُ نِهَايَةَ هَ حُبّكَ وإِرَادَتِكَ وتأنّهكَ إليه لِتَصِحٌ لك عُبُودِيَتُهُ بامئمه (الأوّلِ والآخر). 


وَأَكْتَرُ الخَلْقٍ تَعبَدُوا لَهُ بامئمه (الأَوّلِ)» وإِنَمَا التأنُ في التَعبّدِ لَهُ بامئمِهِ (الآخر)؛ فَهَذِهِ عُبُودِيّةُ الرْسْلِ وأَنْبَاعِهم؛ فَهْوَ رَبُ العَالَمِينَ» وإِلَهُ المُرْسَلِينَ 
سُبْحَانَةُ وبِحَمْدِهِ. 


وأمّا عُبُودِينُهُ باه (الظّاهِر) فَكَمَا شَسَرَهُ اللي صلى الله عليه وسلم بقَوْلِهِ: "وأنت الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَؤْقكَ شئء. وأنْت البَاطِنْ فين ذُوئكَ شئة". 


َإِدا تَحَقَّقَ العبْدُ عَلْوّهُ المُطلّق عَلَى كُلِ شَئْءٍ بذَاتِهِء وأنّه ليس فؤقة شيء البَتَتَ وأنّهُ قاهِرٌ فؤق عِبَادِهِ يبَر الأمرَ مِنَ السسّماءٍ إلى الأزض ثم يُعْرَجُ 
إليهء ( إِليْهِ يَصْعَد الكلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ ير فَعْهُ » [فاطر: 0 صار لِقَلبِهِ أَمَمَا يَقْصُدْهء ورَبّا يَعْبْدُهُ وإِلَّهَا يَتَوَجَّهُ إليه بخلاف مَنْ لا يَدْرِي 


أَيْنَ رَبُهُ فإِنُهُ ضَانِع مُشتّتث 2 مشت القلب» لمن لعل يله يتوجَهُ تَخؤها ولا مَعْبُود يَتوَجَةُ إليه َصندة, وصاحِب هَذد الال إذا ملك أنه وتَعبّد لب قب 
ِلَهَا يَسْكُنُ إليه ويَتَوَجَّهُ إليه» وقد اعْتَقَد أنَّهُ َي فَؤْقَ العزش شَيْء إِلّا العدم» وأنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ العالم إِلَهُ يُعبَدُ ويُصلَّى لَهُ ويُممْجَدُء وأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى 
القزش مَنْ يَصنعذ إليه الكلم الطب ولا برق إليه العمل الصّالجء جَالَ لبه في الؤجود جَمِيعِه موقم في الابَّادٍ ولا ِذ! وتلق به بالفجود 
المُطْلّق السسّاري في المعينات, فانّحَدَ إِلَهَهُ من دون إِلَهِ الحقّ وظنّ أَنَهُ قَدْ وَصّل على عَيْنِ الحقِيقَةِ! وإنَمَا تألّه وتعبّد لِمَخْلُوقٍ مِثْلِه ولِحَيَالٍ نَحَتّهُ 
بفِكْرهِ وَاتَحَدهُ إِلَهَا مِنْ ذون الله مبْحَائَهُء ولَهُ الرُسْلِ وَرَاءَ لِك كُلِهِ ( إِنّ رَبَكُمٍ الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْض في سِتَة أيَّامِ ثم انتوى عَلَى 
الْعَرْشٍ يُدَبّرُ الْأمرَ مَا مِنْ شفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ فَاغْبُدُوةُ أقلا تَدْكُرُونَ * إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَنا إِنَهُ يبدا الْخَلَّقَ ثُمَّ يُعِيدهُ 
لِيَجْزِْي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ بِالْقسْط وَالَّذِينَ كَهَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ © [يونس: 3 4]. 


لأ من العا إلى الأدض ثم يطزج إِيْه في يؤء كان مقارة أت امك ينا تون * ولك حَامٍ اليب والشهادة العريق 3 اجيم * الذي اسن عل 
شَيْءٍ خَلَقَهُ وبَأ خَلْقَ الإِنْمانِ مِنْ طِينٍ * ثُمّ جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمّ سَوَاهُ وَنَفَحَ فيه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمع وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأَفْئِدَةَ ليلا مَا تَشَكُرُونَ © [السجدة :4 - 9]. 


فَقَدْ ترف سسُبْحَانَهُ إلى عِبَادِهِ بِكَلَامِهِ مَعْرِفَةَ لا يَحْحَدُها إِلّا مَنْ أَنْكَرَهُ سْبْحَائَهُ وإِنْ زَعَمَ أَنّهُ مُقَدٌ به 


2- التَعبّدُ لله بامنمَيهِ الظّاهِرِ والبَاطِن: 


لمعيه أن سد عراس مسشرس بسن لطع الام 8 لس فإِذًا اسْتفن 


وأمّا 500 قَأَمْرٌ يَضِيقُ نِطَاقٌ التَغبِيرٍ عَنْ حَقِيقَتِه ويَكلٌ اللْسَانُ عَنْ وَصفِهه وتَصْطَلِمُْ[15] الإشَارَةٌ إليه» وتَحْفُو العِبَارَةُ عَنْهُ فَإِنَهُ 
يَسْتلزِمْ مَعْرِفَةَ بَرِينَهَ مِنْ شَوَائْبِ التَعْطِيلٍء ٠‏ مُخْلَّصَةَ مِنْ فَرْثْ التَتْبيه مُتَرّهَةَ عَنْ رِجْسٍ الخُلولٍ والانَّحَادِء وعِبَارَةً مُوْدِيَةَ للمَغْتى كَاشِقَةَ عَنْكُ 
ودَؤقًا صَّحِيحًا سَلِيمًا مِنْ أَذْوَاقٍ أَهْل الانْحرّافء فَمَنْ رُزِقَ هَذَا فَهِمَ مَعْنَى اسْمه (البَاطِن) وَوَضَحَ لَهُ التَعَبُدُ به. 


وسُبْحَانَ الله كم َلْْ في هَذَا المَقَام أَقَدَامٌ وضََلّتْ فيه أَفْهَامْ تكلم فيه الرّنْدِيقُ بِلِسَان الصّدِيق» واشْتبَة فيه إِخْوَانُ النّصَارَى بِالحُتَقَاءِ المُخْلِصِينَ» 

لنْبْوَ الأَفْهَامٍ عَنْهُ وعِرَةٍ تَخَلْصٍ الحَقَ مِنَ البَاطِلٍ فِيه» والْتِبَاسِ مَا في الذْهْنِ بِمَا في الخَارِج إلا عَلَى مَنْ رَرْقَهُ اله بَصِيرَةٌ في ي الحو ولورا يمر 

ور م1 وفْرْقَانَا يُقَرَقُ بَيْنَ الحَقّ والبَاطِلٍء ورزق مَعَ ذَلِكَ اطْلَاعًا عَلَى أمنْبّاب الخَطّأ وتَقَرُّق الطّرق وَمَثَارِ الغلّطء وكَانَ لَهُ 
في الحَقّ والبَاطلء وذْلِكَ فَضْدْلُ الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ والله دو الفَضْلِ العظيم. 
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كر في د حير فل لل ١ب‏ قن لك إن ريل قاط باتك ) لسرا ول يت ب 0 0 ولِهَذا 
يَقْرنُ سُبْحَائهُ بَيْنَ هَدَينِ الاسْمينٍ لدَالّينِ عَلَى هَدْينِ المَْنَيينِ: امنم اللو الدَالِ عَلَى أَنَّهُ (الظَاهِرُ) وأَنَّهُ لا شَيْء فَوْقَهُ وامنم العَظَمَةٍ ادال عَلَى 
الإخَاطَة أنه لا شيئة ذوئة كمَا قال تعالى: 7 الْعلِيْ العَظِيم ) [البقرة: 5) [الشورى: 4 وقَالَ تعالي: ( وَهْوَ العلِيُ الكبيز ) [سباً: 
ايد لزي فوقه شئة. فق (البلطم) بذاتقلئين ذوئة ثنئة. بل ظهر على ل ني فكان فؤقةء وطن فكان أقرب إلى عُنَ شيب من كشبه فهذا 
أَقْرَبُ لإحَاطَةٍ العَامّة, 


3- امتتشعاز زب لله مئك: 


وَأَمّا (القُرْبُ) المَدْكُورُ في القُرْآنِ والمْنّةِ قَقُزْبٌ خَاصُ مِنْ عَابِدِيهِ وسَائِليهِ وداعِيه» وَهُوَ مِنْ ثَمَرَةِ التَعبّدِ باسمه (البَاطِن)» قَالَ تَعَالَى: ( وَإِذَا سَأَلكَ 
عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَريبٌ أجيب دَعْوَةَ الداع ) [البقرة: 6 فَهَدَا ُرْبُهُ مِنْ دَاعِيهء وقَالَ تَعَالَى: ( إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) 
[الأعراف: 6 فَذَكَرَ الحَبّرَ وَهْوَ (قَرِيبٌ) عَنْ لَفْظِ "الرَّحْمَة" وَهِيَ مُوَنَنَةُ إيدَانًا بقُرْبِهِ تَعَالَى م مِنَ المُحْسِنِينَ» فَكَأَنَهُ قَالَ: إنَّ الله بِرَحْمَتِهِ قَرِيبٌ مِنَّ 
المُحْسِنِينَ. 


وفي الصّحيح عَنِ انب صلى الله عليه وسلم قَال: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبَهِ وَهُوَ سَاجد"[16]» و "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبُْ مِنْ عَبْدِهِ في جَوْفِ 
اللَيْلِ"[17]» هَهَدَا قُزْبٌ خَاصٌ غَيْرُ قُزب الإحاطّة وقزب البْطُون. 


لم مَعَ اللي صلى الله عليه وسلم في سَقْرء فَارْتَفَعَتْ أَصوَائهم بِالتّكُبِيرِء فَقَالَ: "أيّها النّامُ اربوا 
عَلَى أَنْفْسِكُم فَإنْكم لا تَدغونَ أَصمّ ولا غَائْبّاء إِنَّ ٠‏ الذي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَريبٌ» أَقْرَبُ إلى أْحَدِكم مِنْ غُدْقٍ رَاحِلَتِهِ"[18]» فَهَذَا قُرِيْهُ مِنْ دَاعِيهِ 
وذاكرهء يَعْنِي فَأَيْ حَاجَةٍ بِكُم إلى رَفْعِ الأَصْوّات وَهْوَ لِهْرْبِهِ يَسْمَعْها وإنْ خُفِضَتْء كُمَا يَسْمَعْها إذا وُفعثء فإنّهُ مسَمِيغ قُرِيبٌ. 


وهَدًا القزبُ هُوَ مِنْ لَوَازِمٍ المَحَبَةء فَكُلْمَا كَانَ الحُبُ أَعْظمَ كَانَ القُربُ أَكَْرَ وقد امنتؤلث مَحَبَّةُ المَخْبُوب عَلَى قَلْب مُحِبهِ بِحَيْتُ يَفنَى بها عَنْ 
غَيْرِهاء ويَعْلِبْ مَحْبُوبُهُ عَلَى قَلَبِهِ حَتَّى كَأَنَهُ يَرَاُ ويُشَاهِدُهُ فإنْ لَمْ يَكُْنْ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ صَحِيحَةٌ بالله ومَا يَجِبُ لَهُ وما يَسْتحِيلُ عَلَيهِ وإِلّا طَرَقَ بَابَ 
اللو إِنْ لَمْ يَلِجْهُ وسَبَبّهُ ضَغف تمييزهء وَقُوَهُ سلْطانِ المَحَبَّةَ وامْتِيلاءُ المَحْبُوب عَلَى قَلْبِهِ بِحَيْتُ يَغِيبْ عَنْ مُلَاحَظَةِ مَا سِوَاة» وفي مِثْلٍ هَذِهِ 
الحَالٍ يَقُولُ: سُبْحَانِي! أؤ: مَا في الجُبّةِ إلا اللهُ!! ونَحْوَ هَذَا مِنَ التتّطّحَاتٍ التي نِهَايَتُها أنْ يُغْفَرَ لَه وَيُعْذَرَ لِسْكْره وعَدم تَمْييزِهِ في تِلْكَ 
الأخوَالِ[19]. 


كر الا وم ام و اطي 0ه بر م ان 


إِذَا لَمْ شَسْتَطِعْ شَيْنًا فَدَعْهُ +« وَجَاوِرْهُ إلى مَا تَسْتَطِيعْ 
قَمنْ لم يكُنْ لَهُ ذؤقٌ مِنْ فز المَحَبَّةَ ومغرقة بَقْرْبِ المَحْبُوب مِنْ مُحِبّهِ غَايَة القُزب وإنْ كَانَ بَيِنَهما غَايَةُ المستاقة - ولا سِيّمَا إِذَا كَانتِ المَحَبَّةُ 
مِنَ الطرَفينِ» وهي مَحَبّهَ بَرِيئَهَ مِنَ العلل والشوائب والأغْرَاض القَادِحَةٍ فيها - فإنَّ المُْحِبٌ كَثِيرًا مَا يَسْتَوْلِي مَحْبُوبُهُ عَلَى قَلْبِهِ وذكره ويَفْنّى عَنْ 
غَْرِهِ ويَرَقَ قَلبْهُ وتتجَرَدُ تفسئة» فَيُشَاهِدُ مَحْبُوبَهُ كالحاضر مَعَهُ القريب إليه وبَيْتّهما مِنَ البُعْدِ مَا بَتهماء وفي هَذِهِ الحَال يَكُونُ في قَلْبِهِ وَجُوَدْهُ 
العلّمي» » وفي لِسَانِه و جُودُهُ اللَفْظِئْ» فَيَسْتَوْلِي هَذَا التنهُود عَلَيهِ ويَغِيب به فَيَظْنُ أنَّ في عَيْنِهِ وَجُودَهُ الخَارِجِيَ لِعَلَبَةِ حُكُم القلْب والرُوح. كما قِيل: 


خَيَالكَ في عَيْنّي وذِكْرُكَ في قَمِي +4 ومَنْوَاكَ في قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ 


هذا ويَكُونُ ذَلِكَ المَحْبُوبُ بعَيْنِهِ بَيْنَهُ وبَيْنَ عَدُوَهِ وما بَيْنَهُمَا مِنَ البْعْدٍ وإنْ قَوْبَتِ الأَبدَانُ وتَلَاصّقَتِ الْذِيَارُء وَالمَْصُودُ أن المِثَّالَ العلْمِيَ غَيْرُ 
الحقيقة الحَارِجِيَّة وإنْ كَانَ مُطَابِقًا لَهَاه لكنّ المِثَالَ العلْمِي مَحِلَّهُ اللْبْء والحَقِيقَةٌ الحَارجِيّةُ مَحِلُها الخارج» فَمَعْرِفَةُ الأمْمَاءِ الأزبَعة وَهِي: الأَوَّلُ 


والآخِرٌء والظّاهِرُ وَالبَاطِنُ» وَهِيَ أَرْكَانُ العلّم والممغرقة» فَحَقِيقٌ بِالْعَبْدِ أنْ يَْلْعَ في مَعْرِقَتِها إلى حَيْتُ يَنْتَهِي به قُوَاهُ وَفَهِمُةُ. 


4- لِكُلّ شيءٍ أَوَّلُ وآخِرٌ وَظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ: 
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لَمْ أنَّ لك أنت أوَّلَا وآخِرًا وظاهرًا وبَاطِنَاء بَلَ كُلَ شَيْءٍ فَلَهُ أوَلَ وآخِرٌ وظَاهِرٌ وبَاطِنْء حَتَى الخَطْرَهُ واللخظة وَالنَّقَسُ وأذتى مِنْ ذَلِكَ وأكْتّرٌُ 
ُو ال عز وحل سق على أل لاما بوك وري ب بذ أخرثة كن ما سوا ذل سق قن شزء. أخرئة يق بخ ل شيء. 
وظَاهِرِيّنُُ مْبْحَائَهُ فَؤقِيّته وعَلُوُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍِ» وَمَعْنَى الظهور يَقْتَضِي العْلُوٌء وظَاهِرٌ الثنيْءٍ هُوَ مَا عَلَا مِنْهُ وأحاط بِبَاطِنِه وبُطُوثةُ مبْحَا سُبْحَا 
إِحَاطّتُهُ كل شَيْءٍ بِحَيْتُ يَكُونُ أَفْرَب إليهِ مِنْ تفسِهء وهذا قُرْبٌ غَيْرُ قرب المُحِبّ مِنْ حَبِيبهء هَذَا لَؤنٌ وهذَا لَؤنٌ. 


5- مَدَارُ هَذِهِ الأمْمَاءِ عَلَى الإحَاطَة: 


َمَدَارُ هذه الأَميْمَاءٍِ الأزبَعة عَلَى الإحَاطّة وَ هي إِحَاطْتَانٍ: رَمَانِيَةٌ وَمَكَانِيَةٌ فَإِحَاطَّةٌ أَوَلِيَهِ وآخريّته بِالقَبّلٍ وَالبَعْدء فَكُلُ سَابق انْتَهَى إلى أو لِبّته 
وكُلٌ آخِرٍ انْتَهَى إلى آخِرِيتِه فأحاطّث | وَلِيَنهُ وآخِرِيّتهُ بِالأََائلِ والأواخرء وأَحَاطَت ظَاهِرِيَته وبَاطِنيتُهُ كل ظاهِرٍ وبَاطِنء ما مِنْ ظاهِرٍ إلا واللة 
قَوْقَهُء وما مِنْ بَاطِنِ إلا والله دُوتَهء وما مِنْ أَوَّلٍ إلا والله قَبْلَهُ ومَا مِنْ آخِرٍ إلا والله بَعْدَهُ: قَالأَوَلُ قِدَمْك والآخِرُ دَوَامُةٌ وبَقَاؤُه وَالظَاهِرٌ عَلْوُهُ 
وعَظْمَتْهُ وَالبَاطِنُ قُرْبُهُ ووه فسَبّق كُلَ شَيْءٍ بوَلِيّه وبقي بَعْدَ كل شَيْءٍ بآخِرِيّتِه وعَلَا عَلَى كُلِ شَيْءٍ بظهورهء ودنا مِنْ كُلِ شَيْءٍ بِبُطُونِه 
فلا ُوارى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءَ ولا أَرْضضٌ أزضاء ولا يَحْجِبُ عَنْهُ ظَاهِرٌ بَاطِنَا بَلِ البَاطِنُ لَهُ ظَاهِرٌء وَالعَيْبْ عِنْدَهُ شَهَادَة والبَعِيدُ مِنْهُ قَرِيبٌ» والمبَرُ 
عِنْدَهُ عَلَانِيَةٌ 


قَهَذْهِ الأمْمَاءٌ الأَرْبَعَةٌ تَتتَمِلُ عَلَى أَرْكَانِ التَّوْحِيدِء فَهُوَ الأَوَلُ في آخِرِيّتِه والآخِرٌ في أُوَلِيتَهِه والظلّاهِرُ في بُطُونِهِ وَالبَاطِنُ في ظهوره لَمْ يَرَلْ أَوْلَا 
وآخرًا وظاهرًا وبَاطنًا. 


6- لِلتَعبّد بهذِهِ الأمْمَاءِ رُتْبَتَان: 


وَالتَعبُهُ بِهَذِهِ الأمْماءِ رُتْبتَانِ: الرتبَةُ الأولّى أَنْ تَشْهد الأوَلِيَة مِنْهُ تَعَالَى في كُلِّ شَيْءٍء والآجريّة بَعْدَ كل شَيْءء واللُوٌ والفؤقيّة وق كُلّ شَيْءٍء 
والقُزب والدْنُوَ دُونَ كُلِ شَئْءٍء فالمَخْلُوقُ يَحْجِيُهُ مِثْلّهُ عَمَّا هُوَ دُوتَهُ فَيَصيرُ الحَاجِبْ بَيْنَهُ وبَيْنَ المَحْجُوب» والرّبُ جَلَّ جَلَالُهُ لين دُونَهُ شيع 
َقْرَبُ على الْخَلْقٍ مِنْهُ. 


والمَرْتبَةُ الدَنيَةُ مِنَ النَّعبّد: أنْ يُعَامِلَ كُلَّ امم نم بمقْتَضتاة؛ فَيُعَامِلَ سبْقه تَعَالى بوَلِيتهِ كن شئءء ومتقة قله وإخستانه الأسبَاب كلها با يَقنَضِيه 
ذَلِكَ؛ من ن إفزاِه وعتم الاليفات إلى ره والؤثوق يمبواة اَل على عيْرهء فمَن ذا الذي شفع لك في الأزل حَيَْ لم تكن شنا مذّكُوًا حَتّى 
سَمَّاكَ باب مم الإمئلام» وَوَسَمَكَ بِسِمَة الإيمَان» وجَعلَكَ مِنْ أهل قَبْضَة اليَمِينِ ؛ وأفطعك في ذُلِكَ اليب عَمَالات المؤمِنينَ» فتصعك عن العبَادة 
للعبيدء وأَحتقكَ من اليد الرّقٌّ لِمَنْ لَهُ شكْلٌ ونَدِيدُ» ثُمّ وَجَّهَ وجْهَة قَلْبِكَ إليهِ سُبْحَائَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ؟! 


فَاضْرَغْ إلى الذي عَصَمَكَ مِنَ السُجُودٍ للصّتم؛ وقَضَى لَكَ بِقَدَمم الصّدق في القِدَمَ أنْ يْيِمَ عليْكَ نِعْمَة هُوَ ابْتَدَأهاء وكاتث أوَلِيتُها مِنْهُ بلا سَبَبِ مِنْكَ 
وام بِهِمّتِكَ عَنْ مُلَاحَظَة الاخْتِيَارِء ولا ترْكَدَنَ إلى الرُسُوم والآثّار» ولا تفغ بالحَسِيسٍ الدُونء وَعَلَيِكَ بالمَطالِب العَالِيَة» والمَرَاتِب السَّامِيَقَ التي 
لا ثَْالَ إلا بِطاعَةٍ الله فَإنَّ الله مبْحَائَهُ َضَى أنْ لا يُنَالَ مَا عِنْدَهُ إلا بطاعَيِهِه ومَنْ كَانَ لله كَمَا يُرِيدُ كَانَ الله لَهُ فَؤْقَ مَا يُرِيدُ قَمَنْ أَقبَلَ إليه تلقَاهُ مِنْ 
بَعِيدِء ومَنْ تَصَرّف بِحَوْلِهِ وَقُوَّتْهِ ألانَ لَهُ الحَدِيدَه ومَنْ تَرَكَ لِأَجْلِهِ أَغْطاهُ فَؤْقَ المَزِيدِء ومَنْ نْ أَرَادَ مُرَادَهُ الدِينِيَ أرَادَ مَا يُرِيدُْ[20]. 


م امم بسِرَّكَ إلى المَطْلّب الأغلىء وَاقْصز حَُبّكَ وتَقَرْبَكَ عَلَى مَنْ سَبّق قضئلة وإخسائة إِلَيِكَ كُلَّ سَبب مِنْكَء بَلْ هُوَ الذي جَاد عَلَيِْكَ بالأمْبَاب. 
وميا لك وصّرّف عَنْكَ مَوَانِعَها؛ وأَؤْصلَكَ بها على غَايَتِكَ المَحْمُودَة, َتَوَكلٌ عَلَيه وَحْدَهُ وَعَامِلُهُ وَحْدَمُ وآثز رضاةُ وَحْدَهُ وَاجِعَلٌ حُبَّه خُبّهُ 
ومَرْضَاتِه هُوَ كَعْبَة قلبك التي لا تَرَالُ طَانِقَا بهاء مُْتَلِمَا لأزكانهاء واققا بِملتَرَمِهاء فيا فَوْرَكَء ويا سَعادَتك إن اطلَعَ سبْحَائه على ذَلِكَ مِنْ قلبك 
مَاذًا يُفيضٌ عَلَيْكَ م مِنْ مَلَابسِ نِعَمِهه وخِلّع أفضاله "اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَغْطَّيْتء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء لا يَنْقَعْ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ » سْبْحَانَكَ 


وَبِحَمْدِكَ", 


وأصْلِخ لَهُ غَيْبَكَ فإنّهُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَرَكٍّ أ لَهُ بَاطِنَكَ فإِنَّهُ عِنْدَهُ ظاهِرٌ. 


7- الطَّرِيقُ إلى مَعْرِقَة الله: 


فَانْظز كَيْف كَانَتْ هَذْهِ الأَمْمَاءُ الأرْبَعَةٌ جمَاعَ المغرقّة باللِ» وجِمَاع العْبُوديّة لَك فَهنَا وَكَقَتْ شَهَادةُ العبْدٍ مَعَ فَضل خَالِقهِ ومنت فلا يَرَى لِعَيْره 
شَيًْا إلا به وبِحَوْلِه وَقُوّتَه وَعَاب بقل مَوْلَاهُ الحَقّ عَنْ جَمِيع مَا مِنْهُ هُوَ مِمّا كَانَ يَمتَد إِلَنِِ أو يَتَحلّى به أو يَتَحدَهُ عَفدَة أو يَرَاهُ لِيَومِ فاقته 
أو يَعْتمِدُ عَلَيِهِ في مُهِم مِنْ مُهمَاتِه فكلَ ذَلِكَ مِنْ ُصور نَظره والِْكَاسِهِ عَنٍ الحَقَائِق والأصول إلى الأمْبَاب والفْرُوع كَمَا هُوَ شَأنُ الطبيعة 
والهّىء ومُوحِبُ الظلّمِ والجَهْلِء وَالإِنْسَانُ ظَلُومٌ جَهُولٌ. 
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َمَنْ جَلَى الله مُبْحَائَهُ صّدأ بَصِيرَتِهِ وكمّلَ فِطْرَتَهُ وأَوقَقَه عَلَى مَبَادِئ الأمُور وَغَايَاتِها ومَنَاطِها ومَصَادِرها ومَوَارِدِهاء أَصنْبّحَ كَالمُفْلِسِ حَفًَا مِنْ 
عْلُومِهِ وأَعَمَالِهِ وأَحوَالِهِ وأذواقه يَكْوْلُ: أمْتَغْفِرُ الله مِنْ عِلْمِي ومِنْ عَمَلِي؛ أي: مِنَ الْتِسَابِي إِلَيْهِمَا وغَيْبَتِي بِهِمَا عَنْ فضل مَنْ ذَكَرَنِي بِهمَاء 
وَابْتَأَنِي بإغطائِهما مِنْ غَيْرِ تَقَدُم سَبَبِ مني يُوحِبُ ذَلِكَ» فَهْوَ لا يَتَهَدُ غَيْرَ فَضل مَوْلَاهُ ومتْق مِنَتِهِ ودَوَامِه فَيُنِيبُهُ مَوْلَاهُ عَلَى هَذهِ الشهَادةٍ 
العَالِيَةِ بِحَقِيقَةٍ القَفْرِ الأؤسَط بَيْنَ الفَقْرَِينٍ الأذتى والأغلّى نَوَابِينِ: 


أحَذْهما: احلاص مِنْ رُؤْيَةٍ الأغمال حَيْتُ كَانَ يَرَاهَا ودح بها ويَمتكِرُهاء فرق بمُطَالعَةٍ القضئل عَائِبَا عنْهاء قَانَِا عَنْ رُوْتتها. 


التَّوَابُ الثَّانِي: أَنْ يَفُطَعَهُ عَنْ شهُودٍ الأخوّال - أي: عَنْ تهُودٍ نَفْسِهِ فيها مُتَكَيْرَةَ بهَا - فَإنَّ الحَالَ مَحِلّهُ الصّدْرُء والصّذْرُ بَيْتْ القَلب والنَفْسِء فَإِدَا 
َرَلَ العَطَاءُ في الصّذر للقَلْبء تَبتتِ النَهْسُ لِتَأخُدْ نَصِيبّها مِنَ العطاءٍء فَتَتَمَدَحَ به وتَدلَّ به وتَزْهْوَ وتَسْتَطِيلَ وثقَرَرَ إِنيتَها؛ لأنّها جَاهِلَةٌ ظَالِمٌَ 
وهَذَا مُقْتَضَى الجَهْلِ والظلم. 


قإذا صل إلى القَلْبِ نُورُ صِفَةٍ المنَّةَ وشهد مَعْنَى اسئمهِ (المَنّانِ) وتَجَلّى مبْحاتهُ عَلَى قَلْب عَبْدِهِ بهذا الامئم مَعَ امنمِهِ (الأَوَلِ) ذَهَلَ الَلْبُ والنَفُْ 
بهه وصار العَبْدْ فَقِيرًا إلى مَوْلَاهُ بِمُطَالْعَةٍ سق فَضلِهِ الأوّلِء فصَارَ مَقْطُوعًا عَنْ ثتهودٍ أَمْرٍ أو حَالٍ يَنِْبُهُ إلى ته بِحَيْتُ يَكُونُ بِشَهَادتِه لِحَالِهِ 
مَفْصُومًا مَقْطُوعًا عَنْ رُؤْيَةٍ عِرةِ مَوْلَاهُ وفاطِرهء ومُلَاحَظَةٍ صِفَاتِه فَصَاحِبٌْ تُهودٍ الأخوال مُنْقَطِعْ عَنْ رُؤْيَةِ مِنَةِ خَالقِهِ وفضلله وَمُشَاهَدةٍ سبق 
الأو وَلِيَةِ للأمنبَاب كُلّهاء وغَائْبٌ بِمُشَاهَدَةٍ عِزَةٍ فيه عَنْ عِرَةِ مَؤلَاه فَيَنعَكِسُ هَدَا الأمرُ في حَقَ هَدَا العبْدِ الققير» وتَشعَلَه رُؤْيَُ حِزَّة مَْلَاهُ ومِنَيهء 
وَمُشَاهَدَةٍ سَبْقِه بِالأَوَّلِيّة عَنْ حال يَعْتَرُ بها العَبْدُ أؤ د 9 يَشْرْفْ يها 


وكَذَلِكَ الذ+ جُوعٌ إلى السسّبّقٍ بِمُطَالَعَةٍ الَضْل يُمَحِصُ مِنْ أَذْتَاسٍ مُطَالْعَاتِ المَقَامَاتِء فالمَقَامُ مَا كَانَ راميخًا فيه» وَالحَالُ مَا كَانَ عَارضًا لا يَدُومُ 
َمُطَالْعَاتُ المَقَامَةَ وتَشَوٌفْهِ يهاء وكؤتُة يَرَى نَفْسَهُ صَاحب مَقَامِ قد حَمَقَهُ وكمَلَهُ فَاسْتَحَقّ أنْ يُنْسَبَ إليه ويُوصّف بده مِثْلَ أَنْ يُقَالَ: زَاهِدْ صَابر 
خَائِفَ رَاجٍ مُحِبٌ رَاضء فَكَؤْنُهُ يَرَى تفسَة مُمنتَحفًا بأنْ تضاف المَقَامَاتْ إليه» وبأنْ يُوصّف بها - عَلَى وَجْهِ الامْتِحْقَاقٍ لَهَا - خْرُوجٌ عَنِ القَفْرِ 
إلى الغتىء وتَعَبْدَ لطؤر العْبُودِيّ وجَهْلٌ بِحَقٍ الرُبُوبيَِ فالرّجُوعٌ إلى البق بِمُطَالعَةٍ الفضل يَمنتَغْرِقُ هِمّةَ العبْد ويْمَخِصّهُ ويُطْهَرُهُ هُ مِنْ مِذْلِ هَذِهِ 
الأدئّاس» فيَصيرٌ مَصّفى بثُور الله سْبْحَانَهُ عن نْ رَذَائِلِ هذه والأزجَاس[21]. 


8- فَضئْلُ هَذَا الامْم في دَفْع الوَمنْوسَة: 

َالعلَمُ بهَذِهِ الأمْمَاءِ الأَرْبَعَةٍ ومَعَانِيها لَهُ أَئَرْ رَ عَظِيمٌ في دَفع الوَمْوسَة وَرَدِ كيدها أَشَارَ إلى ذَلِكَ حَبْرُ الأمَّةَ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهماء فَقَد 
أخْرَجَ أبو داود» عَنْ أبي رُمَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ فَقُلْت: مَاشَيْءٌ أجذهُ في صَذْري؟ قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: والله مَا تكلم به» قَالَ: قَقَالَ لي: أَشَيْءٌ 
مِنْ شَكٌَ؟ قَالَ: وَضَحِكَ قَالَ: مَا تجا مِنْ ذَلكَ أَحَدٌء قَالَ: حَتَّى أَنْرََ الله عز وجل: ( فَإِنْ كُنْتَ في شكٍ مما أَنْرَلنا إِلتِكَ فاسأل الَذِينَ يَقْرَوُونَ الكتاب 


مِنْ قَبْلِكَ © [يونس: 94] قَالَ: فَقَاكَ لي: إِذَا وَجَدْتَ في نَفْسِكَ شَيْنًا فَكُْ: ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلّ شَيئْءٍ عَلِيمَِ » [الحديد: 3] 
لغف]. 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 28 - 29). 
[2] أخرجه مسلم (1/ 144)» كتاب الإيمان باب بدء الوحي. 


[3] لسانُ العرب (1/ 136)» وانظز في المعنى اللغوي: النهاية في غريب الحديث (13/ 52)»؛ ومفردات ألفاظ القرآن (ص: 130)»؛ واشتقاق 
أسماء الله للزجاج (ص: 137). 


[4] انظر في الفزق بين الرؤية والإدراك: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 208)» وبيان تلبيس الجهمية (1/ 553). 
[5] انظرُ للمقارنة: كتاب التوحيد لابن منده (2/ 82). 

[6] انظرْ: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 211). 

[7] انظ: حديث البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءِء باب خَلْقٍ آم صلواث الله عليه (3/ 1210) (3148). 


[8] النهج الأسمى (2/ 153 - 169) للنجدي. 
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[9] جامِعُ البيانٍ (27/ 4 )» وبنحوه قَالَ النَّحَانُء إعراب القرآن (4/ 0م©ن ورَاد: ويَذلٌ على هذا أن بَعَده 0 وَهُوَ بِكْلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 2 [الحديد: 
3؛ أي: لا يَخْقَى عليه شية. 


[10] تفسيرُ الأسماءٍ (ص: 61). 
[11] شأنُ الدعاءٍ (ص: 88)» وتَقَلّه البيهقيٌ في الاعتقادٍ (ص: 64) مع اختصارء وقَالَ: إنه مِنْ صِفَاتِ الذات. 
[12] المنهاج (1/ 196).» وذْكَرَه ضِمْن الأسماءٍ التي تتبغ نَفْيَ التشبيه عن الله تَعَالَى جَدُهُ وتَقَلّه البيهقيٌ في الأسماءٍ (ص: 35). 


ثلا هُْنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِنَا: لا تذركة الأَبْصَارُء وبَيْنَ قوْلٍ المعتزلة وأشباههم بِعدّم رُؤْيَّةِ المؤمنينَ لربهم في الآخرةء فإن الإدراكَ هو الإحاطة 
بالشيء» فأنْت تَرَى البَخْرٌ لَكنْ لا درك جَمِيعَهُ بِبَصَرِكَ وهو مَخْلُوقٌ! فالخَالِقٌ أَعْظِمُ وَأجَلُ وأخْير. 


[14] مجموع الفتاوى (5/ 500-498) باختصار. 

[15] الصَلْمْ: القَطّْعْ؛ واصْطّلمه: استأصله. القاموس. 

[16] صحيح: أخرجه مسلم (482). 

[17] حسن: أخرجه الترمذي (3579)؛ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
[18] صحيح: أخرجه البخاري (2992)»؛ ومسلم (2704).» وأحمد (18774). 


[19] قد كَانَ المسّّف “رضي الله عنهم وَرَحِمَهم الله تَعَالَى أَتْنّدَ النّاسِ خحُيًّا لله تَعالى؛ وَلَمْ تَكُنِ الكَلِمَاتُ الكُثْرِيّةٌ تَخْرِي عَلَى لِسَانِهم» تَسْأَلُ الله 
العافيَة... 


[20] أخي الخَّطِيب: احْفَظ هذه العبارات الرائعة ورَدّدْها في خُطْبِكَ ومحاضراتِكَ؛ فبها تَرَقْ القُلُوبُء وتَفْتَرِبُ مِنْ علام العْيُوب. 
[21] طريق الهجرتين (ص 27-19). 


22 أبو داود في السنن (5/ 5101) قال: حدثنا عباس بِنُ عبدٍ العظيم» حدثنا النضرٌ بِنُ محمدٍء حدثنا عكرمةٌ - يعني: ابنَ عمارٍ - حدثنا أبو 
زميل؛ فذَكَرَه. 


قال المنذريُ: أبو زُميلٍ هو سماك بِنْ الوليدٍ الحنفي» وقد اخْتّحّ به مسلمٌ "مختصر السنن" (8/ 11). 


قُلْتُ: : وقد وَتَقَه أحمث» وابنُ معينء والعِجْلِيٌ؛ » وقال أبو حاتم: صَدُوقٌ لا بَأْن به وعِكْرِمَةُ بنُ عمارٍ صَدُوقٌ يغلطء والنضرٌ بِنُ محمدٍ هو الجرشي 
ثقَةٌ وكذا ابن عباس العنبري. فالإسناد حَسَنٌ. 
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